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  كاتبة مسرحية وصحفية.ؤلفة وم

 

  نتخيلّ: ل  ف  

 عملاق   ماموث  قت الذي يهجم فيه السماء، في الوالقبيلة أحجارًا صغيرة لإسقاط الطيور من  يترم

ثم يهرب  ،ماموثالمقلدّاً  صغير   إنسان  يزأر ، اللحظة نفسهاوفي  -بشدة  أرداخلاً في المشهد ويز

 الجميع ...

هو أصل ما  -امرأة أنها كانت  أود أن أتخيل - الأنثى البشريةبه  تنطقلك الذي ث ذالماموهدير 

 قادر   حي   نوع عليه،  لسناقادر على تقليد ما  حي   نوع اليوم،  التي نحن عليها الحية الأنواعيجعلنا 

 على تمثيل الآخر.

تعلمت القبيلة كيف تقلد الكائنات الأخرى:  ،إلى الأمامف سنةٍ أو أل أو مائة سنةٍ ر سنواتٍ عشلنقفز 

ثلاث بينما تلعب  الماموثور  درجالٍ أربعة يلعب ، ضوء النار الخافتوعلى  الكهف قأعما في

 الأشجارالبونوبو و اتحيوانو الطيور الآخرون دورالرجال والنساء ويلعب ، النهر دورنساء 

، المسرحية بمواهبهملماضي ذلك يلتقطون اوب الصباحطقوس الصيد في القبيلة تمثلّ الغيوم: و

وتكتب الطرق  سيناريوهاتٍ محتملةٍ للمستقبلتخترع حينها ن القبيلة هو أ للدهشة إثارةً ثر والأك

 ، عدو القبيلة.نة لقهر الماموثالممك

مسرحنا الأول  لتلتي شكّ االمحاكاة الصوتية  -والتمتمة ذلك الهدير والتصفير  أصوات تطورتم ث

لآخر يتطور قة لتصبح لغةً مكتوبة، وفي المسار اتطور اللغة المنطووت، لفظية لغةً تصبح ل –

 سينما. ثم شعيرةً  رح ليصبحالمس

ً ،  منهاوفي أصل كلٍّ  هذه الأشكال الأخيرة بمحاذاةولكن  أبسط  ليكون يستمر وجود المسرح دائما

 الشكل الحي الوحيد للتمثيل.بل  من أشكال التمثيل شكلٍ 

ألا  ،للإعجاب مدعاةً  ثرالأك البشرية ةالمهار أكثر بربطنا بحميميةٍ كلما كان أبسط، كلما  :المسرح

 تمثيل الآخر. يوه

، تمثيلنحتفل بال، الأداء وهيمسارح العالم نحتفل بهذه المهارة البشرية المجيدة وفي كل  اليوم

قبيلة للتجلب يمكن أن  سيناريوهاتٍ محتملةٍ للمستقبلوابتداع  -التقاط ماضينا نحتفل ب وبالتالي

 من الحرية والسعادة. مزيداً 

من هم أعداؤها بل القبيلة البشرية؟ الماموث التي يجب القضاء عليها اليوم من ق  ي حيوانات ما ه

 ؟، ما الذي يجب أن يمثلّهذي يطمح ليكون أكثر من مجرد ترفيهالوهذا المسرح ن؟ والمعاصر

على فقدان قدرتنا على الشعور بالآخرين: ، والقلوب البشرية ربةغ  هو  موثٍ ما، أعظم بالنسبة لي

 الحية غير البشرية.ومع أشكال الشعور بالتعاطف مع إخواننا من البشر 

 -روبوسينية ثالأنة للحقب –لإنسانية للشواطئ الأخيرة وعلى ضفاف ا، اليوم !يا لها من مفارقة

 الأرض كوكبالكائنات البشرية هي القوة الطبيعية التي غيرت  فيه أضحتفي العصر الذي و

 المهمة التيعكس  -في رأيي  -مهمة المسرح ، أصبحت في القيام بذلكوستستمر  أكثر من غيرها



ما  إنقاذ عليناتوجب يالمسرح في الجزء الخلفي من الكهف: اليوم ،  أداءالقبيلة عندما تم  تجمع

 عالم الطبيعي.بال يربطنا

غيرهم من  أمامالبشر  حضورالذي يتطلب  -المسرح يتناسب ، أكثر من السينماو لأدبأكثر من ا

 .خالصةٍ  تجريديةٍ  إلىوخوارزميات  من التحول إلىمع مهمة إنقاذنا  رائعٍ  بشكلٍ  -البشر 

، كلما أبسطالمسرح  ه كلما كانلأنرّده ونتركه عارياً، ، لنجالمسرحلنقم بإزالة كل الزوائد عن 

جودون ، أننا موفي الوقت المناسب موجودون بالشيء الوحيد الذي لا يمكن إنكاره: أنناذكرنا أكثر 

، نحن الزمان والمكانأننا تنبض قلوبنا في صدورنا، العظام ووهذه هذه الأجساد تكسونا الآن فقط 

 لك. ولا أكثر من ذ

 المسرح.إدهاشاً، فليحيا لفن الأكثر ، االحاضرقدماً، فن الوجود في الفن الأكثر ، فليحيا المسرح

 

 ترجمة: حصة الفلاسي

 دولة الإمارات العربية المتحدة  –مركز الفجيرة للهيئة الدولية للمسرح 

 

 

 


